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جنيع الحقوق محفوظة 










الطبعة الأولى للناشر 
۷ھ ۲۰۰۲۱۰ م 


رقم الایدا ع: ۲۰۰۵/۱۵۱۸ 


الترقیم الدولسی: 1.5.8.10 
977-265-653-1 


۱ دار التوزيع والنشر الا سا مية‎ E 


مص ر - a‏ السيدة زیسصب ص.ب ١٦۳١١‏ 
١‏ اش بور سعید MOV VD‏ فاكس: ۳۹۳۱۷۵ 
مكتبة السيدة : ۸ هيدان السسسيدة زینسب ت: ۳۹۱۱۹۱ 










www.eldaawa.com 
email:info@eldaawa.com 
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۹ ظ کا 
" غزوة بنی المصطاق 
كان بنو المصطلق من خزاعة وهم من حلفاء بنی مدلج ینزلون على 
Zu‏ لهم يقال لها :المریسیع. على مقربة من مکة. وکان سیدهم , 
الحارث بن آبی ضرار يريد محارية الرسول PEE‏ والمسلمین. فسار 


الحارث فى قومه ومن قدر عليه من العرب قدعاهم إلى حرب رسول 
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الله co gol io PE‏ فقد كان الحارث سيدا مطاعا فى قومه. وتهيئوا 
للمسير معه إلى محارية النبى E‏ فبلغ ذلك رسول الله BE‏ وقد 
اختار الحارث هذا الوقت ظمعا منه فی تحقیق انتصار علی الرسول 

و والمسلمین یفخر به على جمیع آعداء الرسول و فقد شهدت 
64 هذه الفترة due‏ مواجهات بين المسلمين ° ب A‏ 
م الأحزاب ثم يهود بنى قريظة. فظن الحارث أن قوى المسلمين ریما 


تكون قد ضعفت نتيجة تلاحق حرويهم ضد أعداتهم. 


r is 0 3 ۱ 5 \ = 7 a‏ يه اب 
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© لیا علم الرسول BUE‏ بذلك بعث بريدة بن الحصیب الاأسلمی 
لیستطلع الا خبار ویتحقق من الأمرء فدهب بريدة إلى بنی المصطلق, 


ولقي الحارث بن آبی ضرار وکلمه ورجع إلى رسول الله BE‏ فأخبره 










خبرهم. ۱ 

فنادی المنادى del‏ فأسرع الناس بالخروج. وقادوا الخیول 
وهي ثلاثون فرسساء في المهاجرين منها عشرة وفي الأنصار عشرون, 
وخرج معه بشر كثير من المنافقین, ولم يخرجوا فى غزوة قط 
مثلهاء واستخلف الرسول ME‏ على المدينة زيد بن حارثةء وكان ذلك 


يوم الاين لليلتين خلتا من شعبان فی السنة السادسة من الهجرة. 





وبلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله ¿EE‏ فأرسل 


آحد آفراد جيشه لیستطلع له الآمر. ولکن حدث أن قتل هذا الرجل. 






فخاف الحارث ومن معه خوفًا شدیدا؛ وتفرق من كان معهم من 
العرب وانتهی رسول الله E‏ بئر المریسیع. وکان الرسول قد 


آخد معه فى هذه الغزوة )9 dui‏ عاخشه als‏ سلمة. 







0: 
1 2 
in 


اس 


y 


شش تو رگ > 

وتهیاً المسلمون للقتالء وصف رسول الله E‏ أصحابه؛ ودفع راية 
المهاجرین إلى آبی بكر الصدیق -رضی الله عنه- وراية الانصار 
إلى سعد بن عبادة -رضی الله dice‏ فرموا بالنبل ساعة ثم آمر 
رسول الله ¿E‏ أصحابه فحملوا حملة رجل واحد. فما آفلت منهم 
إنسان: وقتل عشرة منهم وأسر بقیتهم» وسبی رسول الله Sha MEE‏ 
والنساء والذرية Lag‏ معهم من pid Vy ala‏ ولم یقتل من المسلمین 
الا رجل واحد. فکان ذلك درسا بلیغا لكل من یفکر من العرب فى 
محاربة رسول الله BE‏ 

وآمر الرسول E‏ بجمع الغنائم وکانت كني رف فقد کانت الابل آلفی 
بعيرء والشاء خمسة آلاف alt‏ وکان السبی مائتی Jal‏ بیت. ووزع 


ae ¿úl ۱‏ الغنائم LaS‏ آمر الله +ومکث رمبول الله PE‏ فى غزاته هده 


وفى أثناء عودة الرسؤق UE‏ من هذه الغزؤة حدث ما يعرف بحديث 
الافك الذى افتراه المتافقون على السيدة الطاهرة البارة عائشة 
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لبنت آبی بکر زوج النبى 8 
۳ جويرية بنت الحارت سید بنی المصطلق: 
وکان من بين السبی جويرية ach‏ الحارث بن آبی ضرار: سید بنی . 
المصطلق. فوقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس, فکاتبها على | 
تسع آواقی ذهب لتفدى نفسهاء ولعله آغلی قداءها لما ale‏ من آنها 


/ ابنة سيد بنی المصطلق وزعیمهم. وأن آباها على آداء ما طلب 








2 بمغالاة ثابّت بن قيس فى طلب الفداء منها 
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يا رسول الله. آنا جويرية بنت الحارث سید قومه. وقد أصابنى 


من البلاء ما لم يخف عليك. وقد كاتبت فأعنى. 

فقال النبى E‏ : «آو خير من ذلك أؤدي عنك وآتزوجك؟" فقالت: 
“puns‏ 

فلما تزوجها النبى BE‏ قال المسلمون: أصهار رسول BEAM‏ 
Loa a‏ عتقوا ما كان فى أيديهم من سبي بنى المصطلق.. 
فلقد أعتق بها Jal dilo‏ بيت. . فكان زواجها من رسول الله ككل 
خیرا وبركة على قومها جميعا . 

ولعل هذا التصرف من رسول الله BE‏ وصحابته كان له أبلغ AM‏ 
بعد ذلك فى نفوس بنى المصطلق جمیعاء وسببًا فى إسلام عدد 
ولعلنا نلحظ من هذا الأثر العظيم الذى ترتب على زواج الرسول 
HE‏ من جويرية حكمة من حكم تعداد زوجات النبى BE‏ فالزواج 


عند E E‏ يصفة. dole‏ وعند العرب بصفة خاصة كان ولا 
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سکیل مهما من أسباب الربط والتقريب بين الجماعات والقبائل. 
فإذا كان الدافع لخروج بنى المصطلق لقتال النبى PE‏ هو كرههم 

٠‏ للاسلام وللرسول BE‏ فلا شك أن تزداد الكراهية والعداء فى 
النفوین الى الهزيمة المرة الققاسية التی آصابت بنی المصطلق e‏ 
آیدی الرسول E‏ وصنحابته. بل زاد من مرارة الهزيمة ما حدث 
لنساء بنی المصطلق عندما وقعن سبایا فى آیدی المسلمین؛ وهذا 
الامر من عار کبیر فى حق العربی الاآبی. 

کان النبی 8 يدرك جید! وقع هذا الأمر على نفوس رجال بنی 
المصطلق, وفی لوقت نفسه لا يستطيع أن يجبر المسلمین على y‏ 
التنازل عن سبایاهم من نساء بنی المصطلق. فلابد من أمر یفعله 
بنفسه حتی یقتدی به المسلمون. فتزوج من جويرية. هذا الزواج 
الذى كان نقطة تحول عظيمة فى نفوس بنی المصطلق وخاصة 





تجاه الاسلام والمسلمین تماما عندما رأى الحارث ومعه قومه agil‏ 
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قد آصیحوا| ااا لرسول الله ¿E‏ كما أدرك الحارث كذلك أن 


الرسول E‏ رفع من قدر ابنته وأنقذها من الأسر والهوان بل بوأها 

مكانة عظمى فى نفوس المسلمين جميعاء فإن كانت جويرية سيدة 

Seile AA az انساءینی التصطلاق‎ 

شین AS‏ العویب چهیها . 

وما فعله الرسول EE‏ مع جويرية فعله صحابته جمیعا مع سبایاهن 

کن نسباء بنی السسطلق, ولا ee‏ نساء E a5‏ 

بیوت بنی المصطلق . 

لم يكن إسلام جويرية طمعا فى فکاك أسرهاء وإنما كان اسلامها 

عن اقتناع تام بدعوة الإسلام وصدق رسول الله «BE‏ فقد روى أن 
| والدها لما علم بأسرها بعد انتهاء غزوة بنى المصطلق ذهب إلى 

BA‏ وقال له: إن بنتي لا یسبی مثلها: أن أكرم من ذللد. فقال 

النبي ۳ «آرآیت إن خيرناها؟» 

- BE آبوها فقال لها :ان هذا الرجلن -یقصد رسول الله‎ Lala 


۱ فد Ya El re‏ دمم 










کے وپ سك E‏ 





فقالت جویرية: فانی قد اخترته. 
















فقاق dsd‏ هد واا ا 

وکانت جويرية قبل زواجها من رسول الله E‏ متزوجة من ابن عم 
لوا یقال له: صفوان ذو الشفر بن مالك بن جذيمة, وقیل اسمه: 
مسافع بن صفوان ذي الشفر بن سرح بن مالك بن جذيمةء وقتل | 
عنها يوم غزوة بنى المصطلق . 

إسلام الحارث والد صفية: 
ویعد فترة رجع الحارث والد صفية إلى المدينة وأعلن إسلامه لله رب | 
العالمین. 
ویقال iP‏ أسلم يوم أن cle‏ المدينة لیفتدی ابنته من الأسر, ویروی د 


ذلك قصة طريفة کانت سببا فی اسلامه. فانه I cle‏ المدينة ومعه: 





نظر إلى الال رفو می ریز نها قافتا هی فى شمب. ٹم جاء 
فقال: L‏ محمد هذا قداء اينتى. فعال الرسول ¿La : E‏ الیعیران | 


اللدان غیبتهما بالعقیق1(9 فقال العارت: آنشهد آن لا إله الا الله وآنك ‏ 
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١‏ رسو الله, والله ما allel‏ علی 


له أحدهما عمرو ین الحاریث. وآناس من قومه. 
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ذلك إلا all‏ فأسلم وأسلم معه اینان A‏ 


جويرية فى بيت النبى 28 

كان عمر جويرية يوم أن تزوجها النبى BE‏ عشرین سنة. وكان دخول 
الرسول 4 بها يوم جمعة. وورد أن اسمها رة فلما تزوجها النبى E‏ 
غیر ha‏ الاسم وسماها جويرية. ظ 

وکان النبی 4 بنی لها منزلاً للی جانب منازل نسائه فی جوار " 
IN ME ee‏ 


الذى كان قد نزل الأمر به عقب زواج u N‏ جحش 
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والتزمت جويرية -رضى الله عنها- بما أنزل الله فى كتابه 
de Sl‏ العبادة والطاعة, فذات سرت دخل علیها النبی ag: BE‏ 


| میڈ وکانت صائمة. فقال لها النبی jul crol E‏ قالت:لا۰ . 





قال: آتریدین أن تصومی عدا؟ قالت: Y‏ . فال: قآفطری. 

وکذلك كانت حريصة على كثرة ذکر all‏ تقول جویریة: أتى علي 
رسول الله BE‏ غدوة وأنا أسبح» ثم انطلق لحاجته. ثم رجع قریبا 
من نصف النھار, فقال: آما زلت قاعدة" قلت: نعم . قال: ألا أعلمك 


3 و YES E ma a‏ 
کلمات لو عدلن بهن عدلتهنء أو وزن بهن وزنتهن (يعني جميع ما 







| سبحت)»سبغان all‏ خدد خلقه aloe pri‏ ک۲ 
9 ثلاث مرات. سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات. سبحان الله مداد 
( كلماته ثلاث مرات . 

وعلی الرغم من شدة جمال جويرية الذی bed}‏ یکون مدعاة لإشعال 


الغيرة فى قلوب من سبقها من زوجات النبی BE‏ الا آنه لم يؤثر 











y ACI BZ 


1 شىء من هذا الأمر. فقد كانت -رضى الله عنها- حريصة 
على التقرب والتودد إلى زوجات al‏ وقد شهدت -رضی الله 
عنها- فى بداية زواجها من الرسول RE‏ ما جرى لعائشة -رضى 
الله عنها- فى حديث الإفك» فلم تشغل نفسها بالأمر: ولم يصدر 
عنها أى تصرف أو قول فى حق عائشة. فحسبها أن الرسول PE‏ 
ظ قد رفع من قدرها بأن ضمها إلى قافلة آمهات الموّمنین المبارکة. 
وشغلت نفسها بالحق. وهل هناك حق خير من القرب من الله؟! 
فاستشعرت حلاوة الإيمان فى قلبها بمحبتها لله ورسوله ولأخواتها 


المؤمنات الصالحات من زوجات النبى PE‏ 


جويرية بعد وفاة النبى ¡LE‏ 

شت جويرية -رضى الله عنها- فى كنف النبى BE‏ حوالى خمس 
سنوات سعيدة هانئةء وأخرجها الرسول BE‏ معه فى حجة الوداع» م 
لتؤدی فريضة الحج, فتحققت بذلك أمنيتها بإكمال فرائض الإسلام. 
فلما توفى رسول الله BE‏ حزنت عليه حزنًا LBL‏ وعزمت فى 
نفسها علی الاجتهاد آکثر ST‏ فى العبادة والطاعة لعلها تسعد 
بجوار الحبیب E‏ فى الجنة. فاعتکفت فى بیتها تنأی بنفسها عن 
أى مصدر Atal)‏ مكثرة من الدعاء بان یحسن الله خاتمتها فتلقی . 
محمدا BE‏ على خير ما يحبه منها من عبادة ربها وحسن طاعته. 


وقانها: 


توفیت أم الموّمنین چويرية فى سنة خمسينء وقیل: توفیت سنة 


ست وخمسین في شهر ربيع الآول» فى خلافة معاوية بن آبی سفیان 


-رضی الله عنه-. هذا الشهر الکریم الذى شهد مولد الحبیب ووفاته 





' وصلى عليها مروان بن الحكم وهو یومئذ والي المدينةء وکانت‎ ‚ale 














هده السلسلة 


تمثل سيرة مختصرة ء وسهلة ٠‏ ومبسطة لنساء النبى ول هن الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم ABE‏ وتربين على الوحسی 
الإلهى . المُنزّل على قلب النبی و »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين ء ولتتخذن منهن قدوة حسنة › فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن وکلھن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضّين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. Y‏ سودة بنت زمعة . 
۳-عانشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
-٦ Ais Chingy) -8‏ آم سلمة هند بنت أبى أمية . 
۷- ؤيتب بنت «jas‏ ۸- جويرية بنت الحارث . 
۹ -صفية بنت حيى. ۰- al‏ حبيبة رملة بنت أبى سفیان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. Y‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية ء 
وهو الهادى . والموفق إلى صراطه المستقيم ese‏ 
الناشر 
دار التےوزیع والنشر الإسلامية 


۱ ش بورسعيد ۳۹۰۰۱۷۲۰ فاکس: ۳۹۳۱۷۵ 
email:info@eldaawa.com www.eldaawa.com‏ 

















